
  
  
  
    

  كتاب التدبير  ـ٥٨
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
هــو أن التــدبير 

يقـــول الـــسيد 
ر ـلعبده أنت حـ
 .عن دبر مني

مون على جـواز أجمع المسل
 .التدبير

  

ــك التدبير والوصية ــال مال ــه :ق ــاهر أن  الظ
 : وقــال أبــو حنيفــة,وصــية

الظاهر من هذا القول التدبير 
 .وليس له أن يرجع فيه

  

مماذا يخرج المـدبر 
 ?إذا مات المدبر

ــه  ــور إلى أن ــب الجمه ذه
 وقالـت ,يخرج من الثلث

طائفة هو مـن رأس المـال 
 .معظمهم أهل الظاهر

ــد ( ــن ق ــديث ع روي ح
أنه قال المدبر من صلى الله عليه وسلم النبي 
ر ضعيف ـ إلا أنه أث)الثلث

عنــد أهــل الحــديث لأنــه 
 .رواه علي بن ظبيان

 

ــدبر أن  ــل للم ه
 ?يبيع المدبر أم لا

ــة  ــو حنيف ــك وأب ــال مال ق
وجماعة مـن أهـل الكوفـة 
 ,ليس للسيد أن يبيع مدبره

وقال الشافعي وأحمد وأهل 
 لــه أن :الظــاهر وأبــو ثــور

 .هبيع مدبريرجع في

ــي ( حــديث جــابر أن النب
 .)اًباع مدبرصلى الله عليه وسلم 

 
يا أيها الذين  (:وقوله تعالى

 .)آمنوا أوفوا بالعقود

ن أجاز بيعه ما ثبت مـن عمدة م
ــبهوه حــديث جــابر, ــما ش  ورب

 وأمـا عمـدة المالكيـة ,بالوصية
يا أيها الذين ( :فعموم قوله تعالى
 .)آمنوا أوفوا بالعقود
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  ولادكتاب أمهات الأ  ـ٥٩
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
هل تباع أم الولد 

 ?أم لا
الثابت عـن عمـر أنهـا لا 
تباع وأنها حـرة مـن رأس 
ــات ــيدها إذا م ــال س  ,م

ــن  ــك ع ــل ذل وروي مث
ر ـو قـول أكثــ وه,عثمان

ــابعين وجمهــور فقهــاء  الت
 وكان أبـو بكـر .الأمصار

وعلي وابـن عبـاس وابـن 
بـو سـعيد الزبير وجابر وأ

الخــدري يجيــزون بيــع أم 
 وبه قالت الظاهرية ,الولد

 .من فقهاء الأمصار

عن جابر أنه قال كنا نبيع (
العالمين الأولاد على عهـد 

ــول االله  ــر صلى الله عليه وسلم رس وأبي بك
 ثموصدر من خلافة عمر 

 .)نهانا عمر عن بيعهن
 

كـم قـد لو كـان هـذا الح: قلت
ــق تاريخ ــّطب ــساهم في إنهــاء اًي  ل
 .اăجد اًالرق مبكر

متـــى تكـــون أم 
 ?ولد

 ,إذا ملكها قبل حملها منـه
واختلفوا إذا ملكها وهـي 
حامـــل منـــه أو بعـــد أن 

 : فقال مالـك:ولدت منه
لا تكون أم ولد إذا ولدت 

 ثــممنــه قبــل أن يملكهــا 
 وقال أبـو ,ملكها وولدها

 .حنيفة تكون أم ولد
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  كتاب الجنايات  ـ٦٠
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
الجنايات التي لها 
 حدود مشروعة

ـــع ـــلى :أرب ـــات ع  جناي
ـــــدان والنفـــــوس  الأب
والأعضاء وهـو المـسمى 

 وجنايـات ,اً وجرحـًقتلا
على الفروج وهو المـسمى 

 وجنايــات ,اًزنــا وســفاح
على الأموال وهذه ما كان 

ا بحـــرب ًمنهـــا مـــأخوذ
سمي حرابة إذا كان بغـير 
تأويــل وإن كــان بتأويــل 

ـــ ـــان ًســـمي بغي ا وإن ك
مـــأخوذا عـــلى وجـــه 
المعافصة من حرز يـسمى 

 وما كان منها يعلو ,سرقة
ــ ــة وق ــلطانـمرتب  اًوة وس
 وجنايــات ,اًسـمي غـصب
ــ ــلى الأع ــي ـع راض وه
 وجنايـات ,اًالمسمى قـذف

بالتعدي على استباحة مـا 
حرمه الشرع من المـأكول 

ــ ــشروب وه ــما ـوالم ذه إن
يوجــد فيهــا حــد في هــذه 
ــشريعة في الخمــر فقــط  ال

 .هو حد متفق عليهو
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  كتاب القصاص  ـ٦١
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
القاتل الذي يقاد 

 منه
ــاق أن  ــه باتف ــشترط في ي

ا ًا مختـارً بالغـًيكون عاقلا
ه ِ واختلفوا في المكر,للقتل

ــشافعي  ــك وال ــال مال فق
والثوري وأحمد وأبو ثـور 

 القتل على المباشر :وجماعة
ــــب دون  ــــر ويعاق الآم

, وقالــت طائفــة الآمــر
 .اًيقتلان جميع

  

ـــــترك في  إذا اش
القتــــل عامــــد 

 أو ئومخطــــــــ
مكلـــف وغـــير 

 مكلف

 على :قال مالك والشافعي
العامــد القــصاص وعــلى 

 والـصبي نـصف ئالمخط
 : وقـال أبـو حنيفـة,الدية

ن يجب عليه ـإذا اشترك م
القصاص مع من لا يجب 
ـــلا  ـــصاص ف ـــه الق علي
هما قصاص على واحد مـن

 .وعليهما الدية

عمدة الحنفية أن هذه شبهة فـإن  
 وعمدة الفريق ,القتل لا يتبعض

الثاني النظـر إلى المـصلحة التـي 
 .تقتضي التغليظ

القتـــل صـــنفان 
ـــأ ـــد وخط . عم

ــــنهما ف ــــل بي ه

شـبه العمـد  الوسط هـو 
ــاء  ــور فقه ــه جمه ــال ب ق

قال . الأمصار ونفاه مالك

عمدة من نفى شبه العمد أنـه لا  
واسطة بين الخطأ والعمد أعنـي 
ـــل أو لا  ـــصد القت ـــين أن يق ب

 ٣٤٥
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شـبه  :ومحمـد أبو يوسف ?وسط
 يقتـل مثلـه, العمد مـا لا

 شـــبه :وقـــال الـــشافعي
العمــد مــا كــان عمــدا في 

 .الضرب خطأ في القتل

ــصده ــت ,يق ــن أثب ــدة م  وعم
الوسط أن النيات لا يطلع عليها 
إلا االله تبارك وتعالى وإنما الحكم 

 .بما ظهر
 

قـرائن قـد تـدل عـلى وال: قلت
 ).في غالب الظن(النية 

الـــشرط الـــذي 
يجــــــب بــــــه 
ـــــصاص في  الق

 المقتول

هو أن يكون مكافئـا لـدم 
 والذي به تختلـف ,القاتل

النفــوس هــو الإســلام 
والكفر والحرية والعبودية 
ـــة  ـــة والأنوثي والذكوري

 .والواحد والكثير

فهمي لأصـول الإسـلام : قلت 
هو أن النفوس البـشرية البريئـة 

 يّولقد كرمنـا بنـ(.!لها تتكافأك
 .)آدم

ـــل  ـــر إذا قت الح
 اًالعبد عمد

ــشافعي  ــك وال ــال مال ق
 :والليث وأحمد وأبو ثـور

 وقال ,لا يقتل الحر بالعبد
ــحابه ــة وأص ــو حنيف  :أب

 .يقتل

كتب علـيكم ( :قوله تعالى
القــصاص في القــتلى الحــر 

 )بالحر والعبد بالعبد
 
قال عليه الصلاة والـسلام (

كافــأ دمــاؤهم المــسلمون تت
ــاهم  ــذمتهم أدن ــسعى ب وي

 )وهم يد على من سواهم
 
الحسن عن سمرة أن النبي (

قال من قتل عبده قتلناه صلى الله عليه وسلم 
 .)به

مــن قــال لا يقتــل الحــر بالعبــد 
ل الخطـاب المفهـوم ـاحتج بدلي

الحــر بــالحر  (:مــن قولــه تعــالى
 .)والعبد بالعبد

ــــؤمن  ــــل الم قت
 بالكافر الذمي

 لا يقتـل مـؤمن :قال قوم
ــا ــه ,فربك ــال ب ــن ق  ومم

الشافعي والثوري وأحمـد 

ــلي( ــديث ع ــون :ح  المؤمن
ــسعى  ــاؤهم وي ــأ دم تتكاف

م أدناهم وهم يد على بذمته

قالوا وهذا مخصص لعموم قوله 
عليه الصلاة والـسلام لا يقتـل 

ــؤمن ــم ــد ـ بكاف ــه أري ر أي أن

 ٣٤٦
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ـــة ـــال ,وداود وجماع  وق
 وممـن قـال , يقتل به:قوم

ــــة  ــــو حنيف ــــذلك أب ب
 ,وأصحابه وابـن أبي لـيلى

ــال مالــك والليــث لا  وق
 ,يقتل به إلا أن يقتله غيلة

وقتل الغيلـة أن يـضجعه 
ــلى  ــة ع ــه وبخاص فيذبح

 .ماله

ــل  ــواهم ألا لا يقت ــن س م
 .)مؤمن بكافر

 
ربيعــة بــن أبي عبــد (... 

د الـرحمن ـن عبــالرحمن ع
السلماني قال قتل رسول االله 

 من أهـل القبلـة ًرجلاصلى الله عليه وسلم 
ــة ــن أهــل الذم  ,برجــل م

ــا أحــق مــن وفى :وقــال  أن
 .)بعهده

ــ ــافر الح ــافر ـبالك ربي دون الك
 .المعاهد

قتـــل الجماعـــة 
 بالواحد

جمهور فقهاء الأمصار قالوا 
ــل الجماعــة بالواحــ  ,دـتقت

مــنهم مالــك وأبــو حنيفــة 
والشافعي والثوري وأحمـد 

وقال داود وأهل . وأبو ثور
 لا تقتــل الجماعــة :الظــاهر
 وهــو قــول ابــن ,بالواحــد

لزهــري الــزبير وبــه قــال ا
 .وروي عن جابر

 لـو تمـالأ عليـه :قال عمـر
 .اًأهل صنعاء لقتلتهم جميع

 
ولكم في القصاص حيـاة (

 .)يا أولي الألباب

عمدة من قتل بالواحد الجماعـة 
المصلحة فإنـه مفهـوم  النظر إلى

 .أن القتل إنما شرع لنفي القتل
 

ــت ــو : قل ــصود ه ــان المق إذا ك
الــردع فقتــل الجماعــة بالواحــد 

 .الواحد بالواحدمثل قتل 

ــــذكر  ــــل ال قت
 بالأنثى

حكـي عـن  إجمـاع إلا مـا
الحسن البصري والخطابي 

 .في معالم السنن

ــ ـــقول ــى ( :الىـه تع والأنث
 .)بالأنثى

الـرأي الـذي يفـرق بـين : قلت
الذكر والأنثـى في هـذه المـسألة 

 .الثابتةيناقض الأصول 
د شـيئين ـدم أحــلولي الـ لولي الدمما 

ــو إمــ ا القــصاص أو العف
 .على الدية وإما بغير الدية

ـــــول االله أن (...  صلى الله عليه وسلم رس
 ) كتاب االله القصاص:قال

 
حديث أبي هريرة الثابـت (

من قتل له قتيل فهو بخـير 

الحديث الأول ضعيف الدلالـة 
اص ـه لـيس لـه إلا القـصـفي أن

ــار  ــه الخي ــاني نــص في أن ل والث
مكــن إذا رفــع والجمــع بيــنهما ي
 , مـــن ذلـــكدليـــل الخطـــاب
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النظرين بين أن يأخذ الدية 
 .)وبين أن يعفو

والجمهور على أن الجمع واجب 
 وأنـــه أولى مـــن ,إذا أمكـــن
 .الترجيح

من له العفو ممـن 
 ليس له

ــصبة  ــم الع ــال(ه ) الرج
عند مالك وعند غيره كل 

 .من يرث

  

صــفة القــصاص 
 في النفس

منهم من قال يقـتص مـن 
القاتل عـلى الـصفة التـي 

 وبـه قـال مالـك , بهاقتل
وقــال أبــو . فعيوالــشا
 بأي وجـه قتلـه لم :حنيفة

 .يقتل إلا بالسيف

ما رو￯ الحسن عن النبي (
ــود إلا صلى الله عليه وسلم  ــال لا ق ــه ق أن

 .)بحديدة
 
ا ـحديث أنـس أن يهوديـ(

رضخ رأس امـرأة بحجـر 
ــي  رأســه صلى الله عليه وسلم فرضــخ النب

بحجــــر أو قــــال بــــين 
 .)حجرين

 
كتب علـيكم ( :قوله تعالى

 .)القصاص في القتلى

 ?يقتضي المماثلة) القصاص(

ــوب  القاتل بالسم ــلى وج ــور ع الجمه
 وقــال بعــض ,القــصاص

 لا يقــتص :أهــل الظــاهر
منــه مــن أجــل أنــه عليــه 

لام سم هو ـالصلاة والس
وأصــحابه فلــم يتعــرض 

 .لمن سمه

ـــت  ـــذا : قل ـــة ه رأي الظاهري
ّ وهـو مـصيبة إن طبـق !عجيب

 .على هيئة قانون ما
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  كتاب الجراح  ـ٦٢
 

 سبب الخلاف )النصوصمن (الدليل  الآراء المسألة
ـــ شرط الجارح ـــون مكلف ـــما ًأن يك ا ك

 ,لـيشترط ذلك في القاتـ
ـــ ا ًوهـــو أن يكـــون بالغ

 .ًعاقلا

  

إذا قطعت جماعة 
 عضوا واحدا

قال أهل الظاهر لا تقطـع 
 وقـال مالـك ,يدان في يد

والشافعي تقطع الأيـدي 
 .باليد الواحدة

  

والبلوغ يكون بـالاحتلام  حد البلوغ
لاف وإن والــسن بــلا خــ

كــان الخــلاف في مقــداره 
ة ـفأقصاه ثماني عشرة سنـ

وأقله خمـس عـشرة سـنة 
 .اختلف في الإنباتو

من ... حديث بني قريظة (... 
 .)أنبت وجرت عليه المواسي

 
ــه ( ــر أن ــن عم ــديث اب ح

عرضه يوم أحد وهو ابـن 
أربع عشرة سنة فلم يقبلـه 
وقبله يوم الخندق وهو ابن 

 .)خمس عشرة سنة

 

يشترط فيه أن يكون دمـه  المجروح
ـــا لـــدم الجـــارح  ,مكافئ

والــذي يــؤثر في التكــافؤ 
ـــــ ـــــة والكف ر ـالعبودي

فهمي لأصـول الإسـلام : قلت 
هو أن النفوس البـشرية البريئـة 

 !كلها تتكافأ

 ٣٤٩
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ـــفاختلف ــاختلافهم ـ وا ك
 .في النفس

ما يجب في جراح 
 .العمد

ــ ــصاص فيم ا أمكــن ـالق
القصاص فيه وفيما وجـد 
ــصاص و ــل الق ــه مح لم من

يخش منه تلف النفس مثل 
كــــسر عظــــم الرقبــــة 
والــصلب والــصدر ومــا 

 .أشبه ذلك

جروح ـوالـ( :قوله تعـالى
 .)قصاص

 

هـــل المجـــروح 
ـــــين  ـــــير ب مخ
القصاص وأخـذ 
الدية أم ليس لـه 
إلا القـــــصاص 
ـــــــط إلا أن  فق
يــصطلحا عــلى 

 ?أخذ الدية

القولان مثل القولين فقيه 
 .في القتل

  

السارق إذا مات 
 من قطع يده

ــاعإ ــلى جم ــه لا شيء ع  أن
 .الذي قطع يده
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